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اللهعبدابتسلم

عنمختلفأالأولىساعاتهفيالصبلحذلكيكنلم

الفندقفيأمضيتهلقدكنتالتيالأربعةالأئلمصبلحلت

قدكنتالتيالمدينة،بيروتوصوليبعدفيهحللتالذي

نأبعدفيهاالاستقراراثرثثمطويلأعنهاابتعدت

فيكعلدتي،،النوممناستيقظثفقد.العملعنتقاعدث

تطفعث،ملابسيوغئرتاغتسلتانوبعد،مبكرةساعة

الصغيرةالشرفةإلىالمؤذيالبابزجاجعبرالشارعإلى

المازة.منخاليأووجدته

متفزقة،سودغيوممثاليأ:خريفئأاليومذلككان

اجزائهلبعضفيتخترقهلالواهيةالشمسوأشئة

مضتإنوملفضئأ.يكونيكلدبزاقألونأعليهاوتضفي

المطرقطراثبداثحتىرعللشلتأفليعلىدقلئق

علىوتثاقلببطم!تهبطرأيتهلخفيفقطراتبللسقوط..

فتحت.الشرفةأرضيةعلىالمثبتالتبريدجهلزسطح

سلهمةوانلالمطرنثيثبهاأتلقىكفي،وأخرجتالباب

بذكراهمشبعة،الحقيقةفيكنث،.فيهالتفكيرفيغارقة

مبلنيهلوفيشوارعهلفياتذكره،المدينةوصوليمنذ

مرورمنالرغمعلىبه،عنهاذكرياتيالتصقتالتي

فراقنا.علىعلمأوعشرينخمسة

أيضأ.خريفيأيومأالذاكرةفيالبعيداليومذلككان

وكأنوغزارةبقيؤةقطتتسل،حينئذ،راحترالأمطلولكن

فيهلتتجفعولماعوامأالهطولعنتوقفتقدكلنتالسماء

علىمعهفيهاتفقثالذيالصبلحذلكفيإلأالمطرجداو4

التيالكلئةنطمتهلطلابئةرحلةضمنبعلبكإلىالسفر

)فندقنفسهالفندقهذافي.العليلدراستهفيهليكملكلن

حائرةوانلالشرفةزجاجعبررعالشلأتأفلكنتنلبولي(

مقهىفيينتظرنيكلنحيثإلىالذهلبكيفيةفي

قبلالإفطلرتناولعلىاتفقنلقدكئلحيثشو""الهورس

انذاكافكزلم.الزخلةإلىوالانضملمالكلئةإلىذهابنا

إلىوخرجتالصوفمنبشللشعريلففتبلكثيرأ،

كلنتالتيالقصيرةالمسافةقدفيعلىاقطع،الشارع

وأنلدقلئق،بعد،إليهوصلتالذيالمقهىعنتفصلني
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تملمأ.مبفلة

إلىدفعتنيالآخراليوممطرمنالخفيفةالقطرات

هبطت.الشارعفيترذددونوالسيرالخروجفيالتفكير

كللمعتلدوتوقفثالفندقمنالأرضيبقالطلإلىالحللفي

لكئنيى،غرفتيمفتلحتسليماجلمنالاستقبالمكتبأمام

والتشاغلرالانتظلإلىفلضطررث.ليأخلالمكلنوجدت

نزلاءسجلليالخلالمكتبعلىرأيت.وهناكهنابالنظر

وعندما.ئلالرسلمنمجموعةجلنبهوالى،مفتوحأالفندق

للمفتوحالسجلإلىتةالتفلمئيحلنتانتظلري،طلل

وهيالنزلاء،ءاسملأقرامعئيئغرضأيدونوبدأت

وهكذاشيئأ.ليبالنسبةتعنيتسلسلهافيتكنلماسماء

وانطوانويولانداووديعواحمدومئىجورجاسماءقراث

النفسفيي!عيرفاسمهالأخير"الاسمعندتوقفث.واسامة

بقيةمعرفة،اللحظةتلكفي،باليعلىوخطرالمشلعر.

وقلبيمئيأدنيهالسجلإلىيديمددث.ذلكاسامةاسم

رقمغرفة،الفرحلنابراهيم"اسامة:فقرأث،بشذةيخفق

هل.كالارتبلشلئيوقدطويلةدقائقلتهنلتوقفث.5(")80

فييحلغيرهدونالفرحانابراهيماسامةالأمر!يعقل

منه؟!الرابعالطابقفيوانلالفندقمنمسالخلالطابق

يلقيوسمعتهالاستقبللموظفجلءذلك،ارتبلكيوفي

هناكلأنقليلأالانتظلرمئيويطلبالصبلحتحئةعليئ

مجموعةبينعنهايبحثورأيتهلي،تسليمهايوذرسالة

اضطرابيوفي.المكتبعلىمكذسةكلنتالتيئلالرسل

اتسلم(نإمكانيوفيامريمنعجلةفيبأننيلهقلت

النهارأمضيأنقزرثكنتإذ،عودتيبعدمنهالرسالة

فيها.أسكنكيللإيجارمناسبةشفةعنالبحثفي

كنتالمفضئلركنناوفيشو"الهورس"مقهىفي

انتظلرهفيكنتوكأننيمشؤشة،بدأفكارقليلبعدأجلس

ناوبعدأخيرأالفرحلنأسلمةسأرىأتراني.جديدمن

الأسئلةعنسيجيباتراهطويلأ؟زمنأالحروببلعدتنل

أتراني؟تجلوزهلأستطعولمبيننامعفقةظفتالتي

تركتهلالتيالتغييراتنوعومل؟الحالفيعليهسأتعزف

بهعجلالذيمل؟وصوتهوروخهوقلمتهوجههصكلىالأعوام

سيستقزأئهأملها،طلرئةزيارةفيهوهل؟بيروتإلى

نأبذلا؟أنلسأفعلكملعهلأوجلهدأتانبعدفيها

بللتأكيد!سأراه.معيفعلتكماذكرياتههئجثقدبيروت

الفقاء.علىمعهواتفقالفندقإلىعودتيحالبهسأثئصل

أفعلكملالفندقفينتنلولههل.معأالغذاءطعامسنتنلول

اعتدناكمامنه،القريب"مروش"مطعمفيام،قدوميمنذ

سلعةقبل،الموعدعنمبكزةبللفعيد،سأذهبقبل؟من



مراقبةمنهااستطيعجلنبيةملئدةعلىواجلسمثلأ،

منيقتربحالمابللتأكيدسأعرفه.المطعمإلىالداخلين

بوضوحملامحهاذكرمازلت؟أعرفهلاوكيف.بالبل

بشرةقصير،أسودشعريومأ:عئييغبلموكأئه

ولكن.طويلةمةوقل،واسعتانسوداولننوعينل،سمراء

؟لالحلفيعليسيتعزفاتراهعنه؟ماذا

وجهيفيهلتأفلتالتفكير،عنلحظلتتوقفث

شعر:المقهىفيتواجهنيكلنتمراةعلىالمرتسم

الصبلحذلكفيهزرعووجةبيض،شعراتفيهكستنائيئ

نحويسيتجهبللقعكيد.سيعرفني.والأملالحيويةبعضن

ايامنل.نتذكرمعأوسنجلس.التحئةدلنيويبلالفورعلى

انقطاعبلاسنتحذتهل

تلقلئيأ،الكلامبيننلبوينسل

وميلهحينأنهرميلهمثل،دنأهل

مأاخر؟حينأالصاخبالبحر

بعدالصمتإلىسنخلدأئنل

الأولىالتقليديةالكلملتتبلدل

عنيبحثمئلواحدكليروحثم

اجلمنيطرقهماموضوع

سيخيمالذيألصمتثقلتبديد

المطعمذلكفيملئدتناعلى

والذيبالرؤادأبداالمزدحم

بللضحكلتتهجنبلتضبئ

المقئلات؟فواصنلالشعراءونكهةوالحركةوالأحاديث

الظهيرةولملذا،المطعمذلكفيبهالفقاءأجعللملذا،ولكن

بضعمنبذولاالمساء،حتىالانتظاربإمكلنيبللذات؟

هدوئي،منشيئأواسترذلاتيانفعلفيهلتهداسلعات

مهفةمسا.لةهذه.سأقولهوملسأرتديهبململئأفأفكر

لهذاتملمأاستعذانيجب.بلليعنتغيبأنكلدت

اًنللوأنالغذاء،وقتخفيفأطعلمأاتنلولأنالفقاء:

بعنليةاختارواًن،استطعتإنالزاحة،منقسطأ

كيالسوقعلىبللتد.كيدسأعرج.سأرتديهاالتيالملابسن

لونها"اختيارفياترذدلاأنوعليئبيضلء،بلوزةآشتري

نادائمأيفضئلكانالذياللوننعمبيضلء،ستكون

اسود،،الصوفمنشللأكتفيعلىوسأضعفيه،يراني

المطعمذلكوفيء،المسلفيألقلهأنالأفضلمن.نعم

الأمرسيكون".الروشة"صخرةعندالبحرعلىالمطل

فمنثقيلأ؟،بيننلحلان،الصمتيبدوولنشاعريةأكثر

والأمواجالبحزمئاولحدكليتأفلانعندئذالممكن

البعيدةوالأنوارالمتحربمةوالظلالوالظلمةللمتلاطمة

تهدالاالتيالارقةالسياراتوأضولءهالميلعلىالمنعكسة

متعئرأ،يكونلنبينناالكلاماناعتقد.هنلكالحركةعن

حدثماكلعنلهسأحكي.ومنسلبأدافئأسيكونبل

اذكرملزلت.لهجرىعمايحذثنيانمنهوسأطلبلي،

وعطزه،،وضحكته،لديهالأثيرةوالعبارات،صوتهنبرات

أنفلسهصدىواذكربل،يكرهوملالطعلممنيحمثومل

علىالأمورتلكبقيتترىيلفهل.خطواتهووقعوصمته

تغئر؟ائهامحللهل

منالنفسفيملكذأبذدأنوعليئاليوماراهأنبذلا

اخذتقدبأئهلاحسربدأثالتيوالخوفالقلقمشلعر

أنل.تغئرتكملتغئرأئهبذلااللقلء.خشيةتسلورني

القديمةالذكرياتأنبشفلماذا

هجعتحيثماحةمرتلأدعهلولا

إئه؟!الخوفيئم،ولكنواستقزت؟

والدنالتحئلتدلوتبللقاءمجزد

للتيالأيامنلفذةعلىبرفق

تخدشهللاخفيفةدقلت،مضث

فيالمحبوسنالهواغتحر!كولا

امضيتهالذيفالعمر.داخلها

منالمزيديتحفليعدلموحيدة

والمشاعرالزمجرةالعواصف

.هوادةبلاالروحتجتاحالتي

تلكفيفيروز،صوت

قدكلنتسنة"عن"سنةواغنيتهليعلو،أخذ،السلعة

تطفعث.فيهلغرقثالتيالتفكيردائرةمنتسحبنيأخذث

ودئتبرؤادهيمتلئبداقدكلنالقهى:حوليملإلى

قدكانتالتيالثانيةقهوتيإلىيديمددتمفيهالحركة

حسابي،دفعتانبعدوخرجتبسرعةواحتسئتهلبردت

مناستيقظقدكلنالذيرعالشلفيمهلعلىلأسير

يتثلئب.وبداسباته

اخذث.الفندقإلىعدثوالنصفعشرةالثانيةفي

وضعتهاالتيلةالرسلمعالاستقبالموطفمنالمفتلح

نافجأةبلليعلىخطرالمصعد،وفي.حقيبتيفي

غرفته.عنابحثوانمسالخلبقالطلززعلىاضغط

إليهاحتاجكنتملوكلللغايةسهلالأمرإنلنفسيقلت

هنلك.يكونفقد،بلبهعلىأدنان:الجرأةبعضهو

بعالطلفيكللمعتاد،بي،المصعدوتوفف.افعللملكثني

فيهاواجيءأروح،غرفتيفيكنتلحظاتوبعد.الرابع

رميفائدةما.كيانيليجتاحالقلقعلدانبعدتوففدون
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اليس؟فيهلالجريانعنالمياةتوقفتقدبركةفيحجر

اًمروتركبتلقلئيةوالتصزفالمساءلةتجلهلالأفضلمن

فيملسلعةفيبهالتقيفقددفات؟والمصلللظروفءالفقل

.الاستقبالمكتبامامأوالمصعد،فياو،الفندقمطعم

ملابسناهئئرحثتلك،افكلريتسلسلمع،ولكئني

اشتريئهاالتيالجميلةالبيضاءالبلوزةفرشت:الخروج

اللابس،خزانةمنالأسؤدالشالواخرجثالسرير،على

ماهاتفئأ،بهائصلهل:امريمنحيرةفيجلستثم

،الفندقفيالساعةهذهفييكونقدالعصر،حتىانتظر

مطعمفيللغداءطعاميتنلولكانرئملأوغرفتهفي

لأرضيهلالطابق

به.لالائصلقررثللظهر،بعدالثلنيةالساعةفي

فيالجرسرنهغرفتهرقموادرتالهلتفسفلعةامسكت

امتلرأ،عنهلتبعداوغرفتيتعلوكانترئملالتيالغرفة

وضعثندلئي.علىاحديجيباندونفيهليدنوظل

حقيبتيعلىعينليوقعتوعندئذممكلنهلفيالسفلعة

ب.البلبجوارصغيرةملئدةعلىوضعتهلقدكنتالتي

المظروفوفتحتالحقيبةمنأخرجتهل.الزسللةتذكرث

اقرأ:وبداتورقةاهتمام،دونمنه،واخرجتالأبيض

ائام،ثلأثةقبلبيروتوصلثبلختصار،"عزيزتي،

ليصديقمعالخروجإلىطويقيفيكنتامسوليلة

أجلمناسمكعلىنوديفقد.المفلجأةحدثتعندمل

منبذلا.امريمنعجلةفيكنت.ورايتكهلتفية،مكللة

التيفللطانرة.سفريقبلصبلحأ،،اليومنلتقيان

والنصف.الواحدةفيبيروتدرستغلعليهاحجزث

سعةالتلالسلعةمنالفندقصللةفيانتظاركفيساكون

منبذلاالسفر،تأجيلعلىأقدرلا.عشرةالثانيةوحتى

عمل،موعدمنعودتيبعدليلأالزسللةهذهاكتبهرؤيتك

ساعةفيلكتسليمهلالاستقبالموطأفمنوسأطلب

الغد.صباحمنمبكرة

متجاورتينماندتينعلىجللسينءمسلكئالتصوري

إلىواحدناينتبهاندون،كاملةساعةطيلة،للصالةفي

الآخر!

اسامة".نلتقيحتىتيتحيل

مخيفة.بقسوةيزخرجالخلفيالمطروكان

بغداد
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